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
 

  )المرأة الإمعة(
 

 مع قومـه، ويعـرض لنـا مـسيرته الطويلـة - ڠ -يروي القرآن الكريم قصة نوح 
 كان خلالهـا ]14:العنكبوت[   ﴾ Å Ä Ã Â Á ﴿والشاقة معهم التي استمرت 

ًعوهم إلى عبادة االله وحده، صابرا على ما كـان يلقـاه مـنهم مـن الأذى والإعـراض يد
والنفور، وكانت النتيجة أن آمن بـه الـبعض مـن ضـعفاء النـاس وعـاداه أكـابرهم؛ أمـا 
ــه زوجتــه التــي مــن المفــترض أن تكــون ممــن يــشدون أزره، ومــن  ّأقــرب النــاس إلي

ًالداعمين له على المضي قدما في إبلاغ ما ُُ  أمره به ربه، فلقد اختارت الـسير في ركـاب ُ
 .قومها

  :ذكرها في القرآن
 .وقد ذكرها القرأن مع امرأة لوط ووصفهما بالخيانة

_ ` j i h g f e d c b a ﴿: قال تعالى
 x w v u t s r q p o n m l k

 z y﴾   ]10:التحريم[ . 
الجسدية، وإنمـا هـي في قوله تعالى ليس المقصود بها الخيانة الزوجية » الخيانة«و

الخيانة الأدبية وبتر علاقات التواد والتراحم بـين الـزوجين بالنفـاق والكفـر في الـدين 
 أن امـرأة - ومنهم القرطبي وابن كثيـر رحمهمـا االله تعـالى-كر المفسرون ذوفي العقيدة، 

ً، وقد أوصلها إعراضـها عـن الحـق حـدا جعلهـا تـشيع »والغة«: وقيل» واغلة«نوح تدعى 
يـا :  أنه مجنون، ذكر القرطبي في تفسيره أنها قالت لـه ذات مـرة-  ڠ-زوجها نوح عن 

 …إذا فـار التنـور: فمتـى؟ قـال: نعـم، فقالـت باسـتهزاء: نوح أما ينصرك ربك؟ فقـال لهـا
واالله إنه لمجنون، يزعم أنه لا ينصره ربـه إلا أن يفـور هـذا : يا قوم: فخرجت تقول لقومها

 .)1(التنور
                                                

 .9/42الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : انظر) 1(
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ذلك بل وصل بها الأمر أنه إذا آمن أحد بدعوتـه سـارعت إلـى قومهـا ِولم تكتف ب

 . وأخبرتهم ليفتنوه عن دينه
  :نهاية امرأة نوح

ً يعلم نوحا - ڠ -ًأمر االله سبحانه وتعالى نبيه نوحا بصنع السفينة، وكان جبريل 
 كيفية صنع السفينة، وكان قـوم نـوح وامرأتـه كلمـا مـروا عليـه وهـو يـصنع - ڠ -

أتركـت عبـادة إلهـك، وأصـبحت : ة سخروا وضحكوا منه، وكـانوا يقولـون لـهالسفين
 ًنجارا تصنع الأخشاب؟

  بأن يحمل- ڠ -ًوعندما اكتمل صنع السفينة أمر االله عز وجل نوحا 
فيها من كل زوجين اثنين من الطيور والحيوانات، وأوحى االله تعالى إليه أن امرأته 

D C B A L K J I H G F E ﴿: من الغابرين يقول تعـالى
[ Z Y X W V U T S R Q P O N M﴾   ]40:هود[. 

 .وهلكت امرأة نوح وابنها غرقا مع قومهما
 :ملامح الشخصية

 :والمتأمل في قصة هذه المرأة يجد أنها
ّكانت مثالا للمرأة الإمعة، فقد فضلت اتباع ما كان عليه قومها من عبـادة الأصـنام . 1 ّ ّ ً

 الـذي لـم يـؤمن بـه إلا فقـراء - ڠ -لـدعوة نـوح وتعظيمها علـى أن تـستجيب 
 .الناس وضعفاؤهم

ًكما كانت نموذجا للأم السيئة؛ لأنها بكفرها أثرت سلبا على موقف ابنها . 2 أو ) ريام(ً
ًكما يسميه أهل الكتاب، الـذي كـان خاضـعا لتربيتهـا المنحرفـة، ومتـأثرا ) كنعان( ً

ًي، فكان نصيبه الموت غرقا في الـدنيا بأجواء بيئته الكافرة التي كثرت فيها المعاص
 .ًوعذابا في الآخرة

ًمثالا للمرأة التي تهاونت بحقوق زوجهـا عليهـا « واغلة«بالإضافة إلى ذلك كانت . 3
عندما آثرت تقديم فروض الطاعـة والاحـترام والـولاء لأكـابر قومهـا ومجـرميهم 

 .ًبدلا من زوجها الذي استخفت به وبدعوته
 :خواطر وعبر

 : مع زوجها نستخلص العديد من العبر منها-  ڠ-قصة امرأة نوح وفي 
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 تحـاول أن -والعكـس صـحيح-أن االله سبحانه وتعالى قـد يبتلـي المـؤمن بزوجـة. 1

تضغط عليه لتبعده عن جادة الإيمان؛ لذلك فإن الثبات على الحق وقـوة العزيمـة 
 .ومضاءها الأسلحة الناجعة لمواجهة مثل هذا الموقف

ًرأة دورا مؤثرا على مسيرة زوجها الدعوية؛ لذلك فإن ضعف قناعتهـا بـأمر أن للم. 2 ً
ّدعوته محزن لقلبه، موهن له كثيرا، فواغلة على سبيل المثـال بـدلا مـن أن تـشجع  ً ً

وتكافح وتنافح عنه وعن دعوته إذا دعـت  ڠِّوترغب قومها بدعوة زوجها نوح 
 .لتشويهالضرورة، أضحت بتقليدها الأعمى أداة للتنفير وا

أن التفاضل بين الناس لا يقوم على أساس النسب والمـستوى الاجتمـاعي؛ بـل يقـوم . 3
 .على أساس الدين والعقيدة، وقصة نوح مع زوجه وابنه وقومه خير شاهد على ذلك

 في الحـديث ّمن المهم أن يختار الرجل الزوجـة ذات الـدين كمـا بـين الرسـول . 4
؛ فالزوجة الصالحة هي »بذات الدين تربت يداكفاظفر «: الشريف الذي يقول فيه

 .ّصمام الأمان الذي يحول دون جنوح الأبناء وسقوطهم في مهاوي المعاصي
إن دور المرأة لا يقتصر على العناية بالمنزل والزوج والأولاد، بل لها دور دعوي . 5

 .ّهام خارج بيتها، فهي عامل تأثير إما إيجابي أو سلبي على المحيطين بها
إن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهـا، واللافـت . 6

ًأن الأساليب التي استخدمت لإسكات أصوات الأنبياء سابقا ما زالت هي نفـسها 
ّالتي تمارس بحق المسلمين اليوم من إطلاق التهم والدعاوى الباطلة منها الجنون 

تبدلت حيـث اسـتبدلوا بهـا والتـي اسـ ]9:القمر[   ﴾ 9 : ; > = ﴿
> = < ﴿ ب التخويـف والأذى الجـسدي والنفـسيأو اتباع أسـالي) الإرهـاب(

C B A @ ?﴾   ]والتـي غالبـا مـا تـصدر مـن أقـرب ]116:الشعراء ،ً
 .الناس إليهم، والذين هم من أبناء جلدتهم ولغتهم

طواغيـت  إن مما دفع زوجة نوح وعوام قومها للابتعـاد عـن الحـق هـو تـأثرهم بال-7
، فهؤلاء لم »الملأ«وأكابر القوم وحكامهم ومجرميهم الذين يسمون في كتاب االله بـ

ــالى ــال تع ــاكرة، ق ــة الم ــاليب المغري ــتخدام الأس ــن اس ــوا ع r q ﴿: يتورع
s﴾   ]للتــأثير في القاعــدة العريــضة مــن النــاس معتمــدين علــى قــوى ]22:نــوح 
 .السلطة والمال والقوة الإعلامية والدعائية: ثلاث
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